
ـــــة” حـــــدود هـــــل أنهـــــى “تنظيـــــم الدول
سايكس بيكو فعليًا؟

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

اعتبره البعض قنبلة آخر السنة في حين رأى آخرون أن الرجل لم يأت بالجديد وأن الأمر معلوم منذ
ــاء، في ــاجوليه الثلاث ــار ب ــورات “الخريــف العــربي”، مــا قــاله مــدير الاســتخبارات الفرنســية برن انطلاق ث
واشنطـن خلال مـؤتمر حـول الاسـتخبارات بـأن “الـشرق الأوسـط الـذي نعرفـه انتهـى إلى غـير رجعـة”،
ــا ي ــرى أن سور ــدًا حــدودها السابقــة، “نحــن ن ــا لــن تســتعيد أب ي ــدًا أن دولاً مثــل العــراق أو سور مؤك
مقسـمة علـى الأرض، النظـام لا يسـيطر إلا علـى جـزء صـغير مـن البلـد ثلـث البلـد الـذي تأسـس بعـد
الحرب العالمية الثانية، الشمال يسيطر عليه الأكراد، ولدينا هذه المنطقة في الوسط التي تسيطر عليها
داعـش، والأمـر نفسـه ينطبـق علـى العـراق”، مضيفًـا “لا أعتقـد أن هنـاك إمكانيـة للعـودة إلى الوضـع
السابق”، ولكنه استدرك معربًا عن ثقته بأن المنطقة ستستقر مجددًا في المستقبل، ولكن وفق أي
خطــوط؟ “في الــوقت الراهــن لســت أعلــم ولكــن في مطلــق الأحــوال ســتكون مختلفــة عــن تلــك الــتي
أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية”، معلنًا أن الشرق الأوسط المقبل سيكون حتمًا مختلفًا عن الشرق

الأوسط ما بعد الحرب العالمية الثانية.

إعلان شبه رسمي من جهة رسمية مشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة مفاده أن مشروع
ية العثمانية وإرساء نظام ية التي رافقت انهيار الإمبراطور تقسيم المنطقة وفق المخططات الاستعمار
ية على أيدي الدبلوماسي البريطاني الدول القطرية الذي وُضِع عام ، مع الترسيمة الاستعمار
مـارك سـايكس ونظـيره الفـرنسي فرانسـوا جـو بيكـو قـد انتهـى رسـميًا في دولتين عـربيتين مبـدئيًا في

انتظار بقية البلدان.

كــثر مــن ســنة مــن إعلان تنظيــم الدولــة تنصــيب “خليفــة للمســلمين” وانطلاق مرحلــة كسر فبعــد أ
الحدود بعد انتهاء مرحلة هدم الأسوار، اعترفت فرنسا أن الحدود فعلاً قد كُسرِت وأن المنطقة قد
فُتِتــت وتفتّتــت في الآن نفســه بعــد عقــود مــن الفتن الداخليــة والخارجيــة المفتعلــة مــن قِبــل القــوى
الاسـتعمارية في ثـوب تصـدير نماذجهـا الديمقراطيـة المزيفـة للـدول العربيـة مـن جهـة ودعـم أنظمتهـم

الفاشية من جهة أخرى.

يــارة بيــت الله الحــرام لمواقفــك السياســية المعلنــة مــن دولتــك أو مــن ففــي الــوطن العــربي تُمنــع مــن ز
المملكة العربية السعودية، كما تُمنع من قضاء أجازة صيفية في منتجع سياحي في شرم الشيخ بمصر
ــن ــل أن يعــترف مــدير المخبري أو في المغــرب أو في دبي لأنــك ســياسي أو صــحفي مشــاكس، فنحــن قب
الفرنسيين بأن الشرق الأوسط قد انتهى وفق حدوده الحالية منتهون ومشتتون والفضل الأكبر كله
يرجع للتحالفات الدولية التي قامت منذ الحرب العالمية الثانية ضد منطقتنا لتتمتع بخيراتنا وأموالنا
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وثرواتنا وتزيد في شقاقنا وأحزاننا وآلامنا.

ــة الاحتلال الإسرائيلــي متماســكة متوســعة باقيــة وتمتــد، وفي لقــد تفتــت الــشرق الأوســط لكــن دول
اســتيطانها وتهويــد القــدس بلا هــوادة لــن ترتــد لأن برنــارد بــاجوليه وبــاراك أوبامــا وبنيــامين نتنيــاهو
وغيرهم من صناع القرار في بلدانهم يعلمون جيدًا أن مصلحة الدولة العبرية قبل مصلحة شعوب

كملها بل لا نبالغ إن قلنا قبل مصلحة شعوبهم ولهذا الط ما يبرره ويدعمه. المنطقة بأ

منذ سنوات روج مسؤولون غربيون كبار وخبراء إستراتيجيون متخصصون في منطقة الشرق الأوسط
لفكرة تقسيم الدول العربية كحل لإنهاء الصراعات المذهبية والطائفية فيها، ولكن الواقع يؤكد أنه
سيسكب المزيد من الزيت على النار ويخلق دويلات طائفية بحدود ملتهبة غير مستقرة بل ستولد

حروب دينية إقليمية جديدة يصعب وقفها أو التحكم فيها.

حرب مقدسة تارة، ومذهبية تارة أخرى، وطائفية ملتهبة طورًا، والعرب نيام غير مبالين بما يحدث
كـــبر كبر صـــحن فـــول في العـــالم وأ بـــل همهـــم الأكـــبر دخـــول موسوعـــة غينيـــس للأرقـــام القياســـية بـــأ

“ساندويتش” وكفتة وتبولة وملوخية وغيرها من سقط المتاع.

أمـا مراكزهـم البحثيـة ومنظروهـم وخبراؤهـم فلا يزالـون متـوقفين في تفسـير أسـباب الحـرب العالميـة
الأولى والثانية وسر تشكل التحالفات وقتها وهل قتل هتلر اليهود أم لا، دون أن ننسى ما سيحققه
تنصيب ولي عهد جديد في دولة من الدول الملكية من استقرار سياسي وازدهار اقتصادي من جهة،
ومـن جهـة أخـرى ظـل البحـث متوقفًـا ومعطلاً في الآن نفسـه عـن ماهيـة الحـرب الجديـدة والـدوافع
الحقيقية لتقسيم المنطقة العربية وأسبابها ونتائجها مكتفين بالنتيجة التي أرهقت أغلبهم من أجل

الوصول إليها: “كل ما يحدث في المنطقة مؤامرة أمريكية”.

أما مشايخهم، فلا نرى أنهم يختلفون عن سادتهم وكبرائهم فالتابع خاضع للمتبوع في دول بترولية
يًا عن تأصيل فقهي متين ورصين لنازلة يعاني عدد كبير من سكانها من الجوع، فالبحث لا يزال جار
كـل الميتـة وكـل ذي حـق المـرأة في قيـادة السـيارة، في حين عجـزوا عـن الخـروج بفتـوى موحـدة في جـواز أ

يا وخارجها بسبب الحرب الكونية ضدهم. ناب من السباع من عدمه للسوريين داخل سور

في الأخير نريد أن نعلمكم أن “الدواعش” بكل أصنافهم ولغاتهم يحيّونكم ويشدون على أياديكم
لتواصلوا تدميركم للمنطقة رفقة التحالف الدولي والتحالف الرباعي لأنهم استعانوا بكم بصفة غير
مبـاشرة لتفتيتهـا بعـد أن عجـزوا عـن ذلـك طيلـة سـنوات، وكمـا قـال الخـبير في الجماعـات الإسلاميـة
 يا في نهاية شهر يونيو حسن أبو هنية معلقًا عى كسر تنظيم الدولة للحدود بين العراق وسور
“وقدم تنظيم الدولة الإسلامية نفسه بصورة لافتة كأمين على وحدة الأمة الإسلامية عبر تحدي
يــة الــذي وُضِــع عــام ، مرســخًا صــواب نهجــه العــابر للحــدود القوميــة علــى نظــام الــدول القطر
يــة الإسلاميــة، في الــوقت الــذي بــرزت فيــه تكيّفــات أســس دينيــة تعيــد إلى الأذهــان صــورة الإمبراطور

سلفية جهادية تتعامل مع واقع الدولة الوطنية”.

 فــاعلموا أنكــم تُضفــون علــى مــا قــام بــه التنظيــم سابقًــا شرعيــة بعــد أن كنتــم ســببًا في ذلــك حســب



أقوالكم وأعمالكم.

يا؟ فعلى من الدور يا ترى بعد العراق وسور
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